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تـعلـق الفـنـــان حــسـنـي رضـــوان بـــالـيـــاجـــور
)الآجـر( العـراقي، ولعـبت التفـاصيل دورهـا
في تجربته في إيجاد القـريحة التي خدمته
في مـسيــرته علـى مــدار 25 سنــة من الـنتـاج
الفــنــي المــتـــــواصل. وكــــان الأكـــــريلــيــك مع
الـتـــراب والـــرمل والخــشـب والـــورق وأشـيـــاء
محسـوسـة وليـست مـنظـورة يـشكل أخـاديـد
في أعمــاله الكـثيـرة. فـالأكــريلـيك والألـوان
المـائيـة "أكثـر شفافـية مـن الألوان الـزيتـية "

كما يقول. 
ويعـتــــرف الفـنــــان الـفلـــســطـيـنـي حـــسـنـي
رضوان بـأن الفن العـراقي والأجـواء الفنـية
التـي خلقهــا الـفنــان العـــراقي قــد أثــرت في
تجــــربــتـه بغـــض الــنـــظــــر عــن الأســــالــيــب.
ويقـول: "بــاستـثنـاء جـواد سـليـم، فقـد كـان
غير تقليدي ومبـدعاً، واستخدم التفاصيل
المحليـة بأسـلوب فنـي مدروس، استـطاع من
خـلاله تجــسـيــــد المحلـيـــات بــتكـنــيك عـــال،
ــــداعــيــــة في اســتخـــــدامه ــــاك إب وكــــانــت هــن
ــــة. لقــــد درس ــــوان المحلـي الــــشخــــوص والأل
جواد سليم في بـريطانيـا، والنحت الأوروبي
لم يـؤثـر في أعمـاله بقـدر مـا أثـرت المشـاهـد

المحلية الوطنية العراقية فيها.. ". 
ويـضيف عن تجـربة جـواد سليم:" اسـتخدم
جــواد سـليـم أدوات أوروبيــة طــوّعهــا، وتــأثــر
بالأعمال النحتية القديمة في العراق. قدم
لنـا كـيفيــة التعــامل مـع المحلي بــالفلـسفـة
والرؤيـة غيـر المبتـذلة.  لـقد أثـر فينـا جواد
سليم، الفنان المتـشرب بالتجـربة الأوروبية،

ولكنه خلق أجواء جديدة في الفن". 
ــــان رضــــوان أن فـكـــــرة الفــن ويعــتقـــــد الفــن
مصدرهـا حضارات الشـرق، بينما حـاضرها
هــــو أوروبـي غــــربــي. ويقــــول:"اســتخــــدمـنــــا
ــــة الأوروبــيــــة في ــــرؤي ــــة وال الأدوات الأوروبــي
أســـالـيـب الإبـــداع في الـتجـــارب الـــوطـنـيـــة.
الأسـئلــة الأوروبيــة في العــديــد من المــدارس

خلقت أبجديات لدينا"
ــــــة" في بغـــــداد حــيــث في حــي "تحــت الــتـكــي
الـدروب الـضيقـة والبيـوت بغـداديـة الطـراز،
عــــاش الفـنــــان حـــسـنـي رضــــوان 14 عــــامــــاً.
عنـدمـا بـدأت الـبيـوت تـؤول للـسقـوط رحل
سكــانهــا علـى مـدار الـسـتيـنيــات من القـرن
العـشــرين، ومـن بيـنهــا عــائلــة رضــوان، إلــى

مكان آخر في العراق. 
في ذلـك الحــي القــــديم بــــدأت تـنـمــــو بــــذرة
ـــــان حــــســنــي رضـــــوان، الفــن في داخـل الفــن
فـهنــاك جمــاليـة عــاليـة في طــريقـة الـبنـاء
إضـافة إلـى الزخـارف والتفـاصيل الـشعبـية
الغنيـة والأزياء التي لعبـت دورها في إنضاج
الـتجــربــة. وافــاد الـفنــان رضــوان مـن فكــرة
صناعـة الأطر الايقـونية الـتي كانـت تدفعه
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موجودة. 
يعـشق حـسـني رضـوان الغــرافيك وهـذا سـر
الـتــصــــاقه بــــالـتــصـمـيــم الغــــرافـيـكـي عـبــــر
الكمـبيـوتـر، فـالغـرافـيك رسم بــالحبـر علـى
ورق رسـم " يعــطي لحــركــة الخـطــوط نــوعــاً
من السلاسة التي من الممكن أن تفصح عن
الخطـوط الــداخليـة وسيـاق المـشـاعـر داخل

الإنسان"، كما يقول. 
فـالخـطــوط الغــرافيـكيـة بــالنــسبــة للـفنـان
تـنتـمي إلـى ذلـك الفضـاء الـذي لا أبعـاد له
ولا تجــسيــد للحجـم، بل هي خـطــوط غيـر
مقفلـة وغيـر منتهـية " أعـمالـي هي شظـايا
للأشـياء وصعـبة الإمـساك" -يقـول رضوان:
أعتقد أيضـاً أن التشظي هو تعبير وجودي،
عن انسـيابية الأشـياء وتداخلهـا. والتشظي
يعكـس حـالــة من الحـريـة لـديه وهـو يـشيـر
إلــــى رغـبــــة في الــتحــــرر الــــذاتـي أو تحــــريــــر
الأشيـاء مـن القيــود. والغـرافـيك بــالنــسبـة
إلـيه "خــط غيــر مـقفل، انــسيـــاب، نبـع غيــر

معروف مصباته، عالم طليق". 
الإعلان في التشكيل

ومـن يتــابع بـصــريــا أعمــال الـفنــان حـسـني
رضـوان يـكتــشف العلاقـة الــوطيـدة أو المـيل
ــــديـه لفــن الإعـلان والغــــرافــيـك الجــــارف ل
والتــصمـيم. فــالإعلان هــو تـــوصيـل الفكــرة
لأكـبــــر عــــدد مـن الـنــــاس، إعـلان علــــى الملأ.
والغــرافـيك اسـتنـســاخ العـمل الــواحــد إلــى
عـــدد أكبــر ؛ وهــو خـــروج من الـصــالــون، وله

علاقة بالاتصال العام.. 
والفـنــــان المعــــاصــــر المــــواكـب لــــروح العــصــــر
اسـتخدم الغـرافيك لكـونه إعلاماً واتـصالاً.
فالـصينـيون الـذين اكـتشفـوا الطـباعـة على
الخــشـب، طـبعــوا كـتــابـــاتهـم الـبــوذيـــة علــى
الخـشب ليتم تكـرارها على قـماش أو نحوه.
والـتصــاق الفنـان رضـوان بـالغـرافـيك ليـس
مصادفة وإنما هـو تعبير عن حالة وجدانية
وروحـية وانتمـاء للشرق "جـذوري في الشرق

وليس الغرب على الصعيد الفني". 
ويعترف رضوان بـشغفه بالإعلامي في الفن
وبما هـو اتصـالي، حـين يقول" أحـببت الفن
المطبـوع، الملصق، الغرافيك، فـن المطبوعات،
واســتخــــدام أكلـيـــشــيهـــات وغـيــــر ذلك". ولا
عــيــب في ذلــك، ففــي هـــــذا الــتـــــوجـه بعـــــد ٌ
عصــري حضـاري وإنـســاني. فهــذه الأعمـال
متحررة من أسر الإطار والزجاج. والأعمال
الغرافـيكية متعـايشة مع الـبشر حتـى أثناء
ــــى جــــدار ونـلحـــظ انــــشــــداد تـعلــيـقهـــــا عل
المـتلقي- الإنـسـان العفــوي إليهـا. ولا يجـوز
إنكـار الإضـافـات الـبصـريــة الجمــاليـة الـتي

تضفيها الطباعة على الأعمال الفنية. 
إشكالية التلقي

يعتـرف الفنـان حـسني رضـوان بـأن العلاقـة
مـع المتلـقي علاقـة عقـيمــة إذا لم يــستخـدم
فـيهــــا أدوات معلـــومـــاتـيـــة.  وبمـــا أن الـــذوق
العام وتـطوره البـطيء يعمل فجـوة ويحدث
هـوة بـين المتلقـي والفنـان. فـإن علـى الفنـان
أن يـطـلب فـهمـــاً جيـــداً لأعمـــاله. ولا يكــون
ذلك بـتـبــسـيـط الأشـيــاء والـنــزول إلــى ذوق
المتلقي وإنما يتم ذلك بجعل المتلقي يتعود
علــى طــريقــة طــرح المــوضــوعــات الفـنيــة في

هذا القالب من دون ذاك. 
يقول حسني رضوان"يحتاج المتلقي العادي
إلــى تـــربيــة بـصــريــة". أمــا المـتلـقي الخـبيــر
الــــذي يلـم - مــثلاً- بــــالفـن في الحــضــــارات
المـتعــددة والـضـــرورات الجمـــاليــة، فــإن هــذه
الخـبـــرة المــسـبقـــة قـــد تــســـاعـــده علـــى فهـم

واستيعاب الأعمال الفنية وتمتعه بها. 
ويـــرى الفـنـــان رضـــوان أن الفـنـــان وحـــده لا
ـــــة تـلق واع يمـكــنـه تحقـــيق أقـــصـــــى عـــملــي
للإعـمــــال الفـنـيـــة وإنمــــا يحـتـــاج مــن أجل
تحقـيق ذلك إلــى منـاخـات مـسـاعـدة عـامـة
تهيئها الجـامعات وصالات الـعرض ووسائل
الإعـلام والمــــــــــدارس والــكــــتــــب. وكـل هــــــــــذه
الـعوامل المساعـدة تشكل البنيـة التحتية في

عملية التذوق الفني. 
"المـدارس لــدينــا لا تبــذل جهـداً لـكي يـبقـى
الفـن حــاضــراً في مـنـــاهجهــا، وتـــاريخ الفـن
ــــوجــــد مــتـــــاحف، لــيــــس له حـــضــــور، ولا ت
والأجيـال تتربى على فنـون سطحية تخرب
الـذوق الجمـالي. إن عكـس الصـورة وعملـية
التـفعيل المـطلـوبــة عبـر الجـامعـات ووسـائل
الإعلام هـي الـتـي تـصـنع جـيلاً قـــادراً علـــى

التلقي الفاعل والإيجابي". 
ـــــاس ويـــضـــيف رضــــــوان:"الفـــن يهـــــذب الــن
ويمتعهم ويـزيدهم إنـسانيـة. وإذا لم يحقق
الفــن ذلك فـيعـنـي أن لا أهـمـيــــة له. والفـن
لعــب دوراً في حـــضـــــارة وذوق المجــتـــمعـــــات،
ولـعب دوراً مـهمــا في فهـمنــا التــاريخ. تمـكن
الــنحـــات مـن صـنـع الآلهـــة وأن يـــرسـم لـنـــا

أعداء الإنسان على الجدران ". 
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البعد الثالث فهو العمق. أما داخل اللوحة
فلا تـوجد أبعاد. ومـا وضع العمل الفني في
إطـار إلا لتحـديد الـرؤية. ويـدافع عن ذلك
عنـدمـا يقـول "الـغيم لا تـوجـد له أبعـاد، أي
طــول وعــرض". وتـظهـــر الأبعــاد في أعـمــال
حسني رضوان على شـكل خدوش متداخلة
مكـونــة من جلــود وخطـوط وألمـنيــوم وطين

ورمل وطين. 
ويـعتقــد الفنـان أن الـتطـور في الفـن فكـري
أوروبـي، وأن العــرب خــارج الــسـيــاق، وأن مــا
يـتـمــتع بـه الفـنــــان العــــربـي هــــو الأسلــــوب
ـــــــرغـــم مـــن وجـــــــود ـــــــى ال ـــــشـخــــصـــي )عـل ال
ــــة ــــديــن( " كل مــــا نــنــتـجه هــــو تجــــرب المـقل
شخصيـة محضـة، والمدارس هـي مادة أولـية
لـتعــريـفنــا بــالفـن فقـط ولإغنــاء الـتجــربــة
الــشخـصـيـــة. تجـــربـتـي محــض شخـصـيـــة،
طــبعــــاً الفــن العــــالمـي أفــــادنـي بــــاســتخــــدام
تقنـيات وأفكار فـنية، استفـدت منه في بلورة

التجربة الشخصية". 
ويــــضــيـف حــــســنــي رضــــــوان دفــــــاعــــــاً عــن
خـصــوصـيـته: الــرغـبـــة العـمـيقـــة في الخلق
أفـــضل بـكـثـيــــر مـن الــتعــــامـل مع الأشـيــــاء
كموضـة، والعمل الـناجح هـو الذي يـتعامل
مع الـرغبة في الخلق. الرغبـة الداخلية هي
تحـصـيل حــاصل لـلاستـنتــاجـــات الفكــريــة
للفنان وتأثـره بالمحيط وبمشـاعره ونزواته،
كل ذلـك يجتمـع بتحقق الـرغبـة الـداخليـة

في إنجاز العمل". 
ويـواجه الفنـان حـسني رضـوان المتهـمين له
بـــالـتجـــريـــديـــة الـصـــرفـــة، بـــأنه إذا مـــا كـــان
ضرورة لـذلك يـقوم بـاقحـام أجسـام واقعـية
ــــى تجــــريــــداته ــــوف إل أو خــط عــــربـي مــــأل
الخـاصـة، أي أنـه واقعي وقـتمـا يـريــد وكمـا

يريد هو.. 
وعـنــد الـتـــأمل في بعـض لــوحـــاته، نجــد أن
الـفنــان رضــوان قــد اسـتخــدم الألمـنيــوم مع
الـطـين المجـبــول بـــالغــراء ومـــادة الفـيكــســر
مـادة لاصقـة للـتثبـيت وكي تـدون العنـاصـر
ــــــى جــــــانــب ذلـك ــــــزمــن، ونـلـحــــظ إل مـع ال
بصمات خيش وأبوابـاً أعاد الفنان تشكيلها

بصرياً. 
الواقعية المطلوبة والأبعاد المتعددة

ـــــى ـــــان أي اعــتـــــراض عل ـــــدى الفــن لــيــــس ل
الــــواقعـيــــة في الفــن مع أنه يـنعـتهـــا بــــأنهـــا
شبـيهة بـالتصـوير الفـوتوغـرافي. ويقول إنه
يحــــاول إفـــســــاح المجــــال للــتجــــارب الأكـثــــر
اقتـرابـاً من الـواقـع، لكن الأمــر يحتـاج إلـى
ظروف مـريحة وجرأة. ويفـترض رضوان أن
الجــرأة متـوفـرة لـديـه. ويعتـرف بـأنـه تطـور
في أعمــال تـكثــر فـيهــا الـسـطــوح، تجــسيــداً
لأجـــســــام غـيــــر مـلح لــــديه، إلا أن الــــرغـبــــة
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الاحتفاظ بها. 
يقـول رضــوان:" احتـفظـت ببعـض الأعمـال
المــشغــولـــة علـــى ورق، وفقـــدت الكـثـيــر مـنه،
وبـحـكــم الــتــنـقـل والــتــــــرحــــــال والمـعــــــارض
المـتنقلـة فقـدت الـكثيـر الـكثيـر.. لـكن، حين
تخلق فـكرة العـمل، أجد أدواتـها معهـا، وقد
يكــون ذلك ورقـاً، جـداراً.. خــشبــاً، أو غيـره.
وكـثـيـــر مـن الأعـمــــال الفـنـيـــة مـــوجـــودة في
الـذهن وبعـد عـودتي إلـى الـوطـن فلسـطين،
صـارت لـدي فـرصـة أفـضل لتـنفيــذ الكـثيـر
مـن الأعـمـــال، ويجـــذبـنـي رسـم الـتفـــاصـيل
والمـقـــتــــطـفــــــــات"... أرغـــب في إعــــــــادة خـلـق
ــــر ــــاك أحــــافــي ــــاء الــتــي أحــبهــــا. هــن الأشــي
ومـشـاهــد بصـريـة تــراثيـة، جــدران، وأشيـاء
صــدئــة، لـقيــات، هنــاك عــالم مـبهـم، ولكـنه
إعادة تكويـن وخلق لذلك العالم )المخزون(

في الذاكرة". 
ويـظهـر مـن خلال المتـابعــة لأعمـال حـسـني
رضـوان أنهـا لا تحـمل عنـاويـن )بلا عنـوان(
ولـكنهـا تجـسـد مـا يـريـده هــو، فهــو يحـاول
استخـراج العـالم الـذي بـداخله، وهـو عـالم
مـــبهــم، أجــــزاء مـــن مقــتــــطفــــات أثــــرت في
بـصــره، وفـضــاء تجــريـــدي بلا قــوانـين. إنه
يحاول إيجاد توازن بين مخيلته والعالم. 

بعــض اللـــوحـــات الـــواقعـيـــة الـتـي أنجـــزهـــا
الفنـان كانت عبـارة عن مادة أوليـة لصيـاغة
عــــــــوالـــم داخـلـــيــــــــة تجــــــــوب في أعـــمــــــــاقـه،
واستخـراجهـا قـد يقـدم له نـوعــاً من اللـذة
والـتــــوازن مع عــــالمه الخــــارجـي. وهــــذه مــــا
يـــؤكـــده حـين يقـــول :"أحـــاول صـنع أشـيـــاء،
أحس بـأنني خلقـتها، وغيـر مخلوقـة سلفاً،
ولهـذا فإن هـذه المنـتوجـات تفقـد ملامحـها

الأصلية أو الحقيقية". 
بعد واحد في خط عربي

كــــانـت لـلجــــدران الــبغــــداديــــة والخــطــــوط
العـربيـة تـأثيـرات كـبيـرة في أعمـال رضـوان،
فقـد اسـتخـدم الخـط العــربي في كـثيــر من
أعمـاله، وكـان للخـط حضــور غيـر هـامـشي

ضمن مجموعة أخرى من العناصر. 
ويقــول الفنـان أنه لا يـحب الأبعــاد الثلاثـة
في الأعــمــــال الفــنــيــــة" لا أحــب الأبعــــاد في
العـمل الفـنـي، نحـن بـشـــر بلا أبعــاد". وعـن
ـــــر مــن أعــمـــــاله عــن ســـــر ابـــتعـــــاده في كــثــي
الــــواقعـيـــة يـــؤكــــد الفـنـــان حــسـنـي رضـــوان
التـالي:" لا يمـكن الكـذب في الفـن، لا يمكن
أن نكـون غيـر واقعيـين، أنا لـم أعش الـواقع،
فـالــواقع غــريب نـوعـاً مـا. ربمــا أحتـاج إلـى
مـائـة عـام لاشتقـاق مشـاهـد من الـواقع. في
طفـــولـتـي لـم أعـــش واقعـــاً حقـيقـيـــاً وإنمـــا

تجريدي". 
اللـوحـة لهـا بعـد أن )الطـول والعـرض( أمـا
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إلــى الخـشــوع. ويقــول" طــريقــة الــصنــاعــة
كــانـت تــشــدنّـي أكـثــر مـن الأعـمـــال الفـنـيــة

نفسها". 
ويــــرى المــتـلقــي لأعــمــــال حــــســنــي رضــــوان
ــــــوان الجــــــدران ــــــأل ــــــى أنـهــــــا زاخــــــرة ب الأول
والــشـبـــابــيك وجـــدران الــصفـيح وطــــريقـــة
البناء والألـوان المتبقية من وحي الطفولة.

وقد كان الفنان في طفولته يلحظ السخام
والسواد المتـراكم في الأفران، وكذلك النساء
المتشحات بـالسواد في المقابـر في العاشر من
عاشـوراء في ذكرى مقـتل الحسـين، الذي له
تقــــالـيــــد مهـمــــة في بغــــداد حـيـث المــــواكـب
الحسينـية والناس الذين يـضربون أنفسهم

بالسلاسل الحديدية. 
ويـتـــذكـــر رضـــوان:" المـــوكـب كـــان عـبـــارة عـن
خـيمــة ومطــرزات وخطــوط ثلث وكـان ذلك
فن بـالنسبـة لي"، ومن وحي تلك الـذكريات
يـــرى المـتـلقـــى لأعـمــــال الفـنـــان جـــداريـــات
مـطبــوعــة بــأدوات غــرافيـكيــة، حـيث الخـط
العـربـي المتكـرر بـالحفـر علـى الخـشب، علـى
الأقـمـــشــــة وأحــصـنــــة ورأس الحـــسـين، هـي
ـــــوكــب والخــيــم الــتــي كـــــان ـــــات الم محــتـــــوي
العـراقيـون يبـدعونهـا على مـدار عشـرة أيام

في العاشر من عاشوراء. 
يقــول الـفنــان رضــوان: "أول اللــوحــات وأول
الـرسومـات التي شـاهدتهـا ولفتت انتـباهي،
كـــانت رســومــات المـــواكب الحــسيـنيــة. طــرق
بناء وجداريات فـائق حسن وجواد سليم في
ســاحــة الـتحــريــر شـكلـت بــدايــات مــوروثـي
البـصــري التـي عبــدت الـطــريـق في التــوجه

نحو الفن عموماً ". 
الفن والمكان 

لعـب المكــان دوره في اسـتخـــدام بعـض المــواد
والأدوات لـدى الفـنان حـسني رضـوان. فمن
بـيـــروت إلـــى تـــونــس وقـبـــرص، كـــان الفـنـــان
يـــســتخــــدم الأدوات الـتـي يـــسـهل حـمـلهــــا.
وعلى الـرغم من أنه اشتـغل في أعمال فـنية
كـبـيــــرة إلا أن معــظـم أعـمــــالـه في المهــــاجــــر
اقـتــصــــر علــــى الــــورق الــــذي يـــسـهل حـمـله
وعلــى أقـمــشـــة يمكـن لفهــا ولـم يــسـتخــدم
الخـــشـب مــثلاً )كـمــــا هـي تجــــربــــة الفـنــــان

تيسير بركات مثلاً(. 
تجـربـة مـن ورق وقمـاش كـانـت هي الغــالبـة
مـــن الـعــــــام 1980 حـــتــــــى 1994، فـــمـعــــظـــم
الأعــمــــال الــتــي قــــدمهــــا حـــســنــي رضــــوان

أنجزها على ورق وألوان مائية وأحبار. 
وبعــــد العـــودة إلـــى الـــوطـن فلــســطـين عـــام
1994 والاستقـرار في المكـان، تخلـص الفنـان
من هـذه المـشكلـة فبـدأ بــاستخـدام الخـشب
والـتـــراب وأشـيـــاء أخـــرى صـــار مـن الــسـهل
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ثمة حقيقة لا ينبغي إغفالها، وهي أن الجمال في العمارة
يتـأصل في نـزعـة ذاتيـة لــدى الإنسـان، بـأن يـجعل الأشيـاء
التي يـصنعهـا جميلـة وجديـدة ومثيـرة بقدر مـا يسـتطيع
ذلك. فثمـة حاجة لديه لخلق الجمال وايفاء الرغبة فيه.
فلا يكفـي الإنسـان ان تكـون الأشيـاء مـوجـودة ولا ان تكـون
دائمـة الوجـود، أو ان تكون مفـيدة وملائمـة فحسب. بل ان
تكون جمـيلة أيضاً، ولـذلك فان ما يجعل العـمارة جميلة،
ليس أننـا نراها الآن جميلـة في التلقي، بل في اننا نـريدها

منذ البدء ان تكون جميلة في دواعي الإبداع.
ويجـد )بـرونـوفـسكـي( )أهم حـافــز في ارتقـاء الإنـسـان هـو
مـتعـته في ممــارســة مهــاراتـه، ورغبـته في تجــويــد مــا يقــوم
بعـمله في المــرة القــادمــة(. وهــذه الملاحـظــة تــشيــر إلــى ان
المهمـة الجمـاليـة هـي مهمـة غـايــة في الصعـوبــة، بسـبب ان
امـامها أفـقاً لانهـائيـاً، ولا يبلغ حتـى نهايـة الاكتـمال. وفي
العـمــارة الـتـي هـي مــوضـــوع لخلق مـتجــدد ومـتغـيـــر علــى
الــدوام فـــان الجمــال يـبقــى هــو فــائـض الحــاجــة الــذي لا

يمكنه الارتواء أبداً.
ويمكـن التـــأكيــد للقــارئ ان الـعمـــارة التـي تمتــاز بحـضــور
شامل ومؤثر في حياة الإنسان، وفي وجود يملأ المدينة، هي
في حـاجة إلى ان تـكون وتعالج علـى وفق مقاصد جـمالية.
حـيث ان غـايــة الجمـال تــأكيـد لـوجـود الـشـيء ذاته. يقـول
)مــوكــاروفــسكـي( )ان الــوظـيفــة الجـمــالـيــة تحـــول كل مــا
تمسك بـه إلى علامـة(. والعلامـة هي مـا يحيل إلـى نفسه
فـتـتـمــثل دلالــته في دالــــة. ويــصـيــــر الـــشـيء ـ الــــدال، هــــو
المــدلــول. وان في تحــول الــشكل أو الــشيء، إلــى علامــة، مــا
يـؤكد وجـوده من دون الحاجـة إلى ان يكـون ذلك في تكراره

أو في صياغة شكلية أخرى له.
ويحقق الجمـال للمبنى حـضوراً مكتملاً يـصعب التطاول
علــيه ويـــضفــي علــيه كـمــــالاً لـيـــس مــن الملائـم ان يمــــسه
الـتــشـــويـه ويحـــافــظ بـــذلـك علـــى كـيـــان المـبـنـــى. كـمـــا ان
للجـمــال قـيـمـــة لا تفــارق الــشـيء علــى الــرغـم مـن تقــادم
الـزمن علـيه، حيـث يلاحظ وعلـى الـرغم مـن تغيـر اشكـال
الأبنية وطـرزها، وتغير وظائـفها عبر الزمـن، فان ما يبقى
مـنهـــا مقـبـــول، وان مـــا يجـعلهـــا مقـبـــولـــة، هـــو رصـيـــدهـــا
الجمـالـي، إذ تحتفـظ حتـى الأبـنيــة ذات الطــرز المعمـاريـة
القـــديمـــة بجـمـــالهـــا، لـتـــوفـــرهـــا علـــى مقـــومـــات الـثـبـــات
الإنشـائي، والقـدرة علـى الاستـخدام عـلى الـرغم من تغـير
الــــوظــيفــــة المحـتــمل، وبـــسـبـب تــضـمـن المـبـنــــى في بـنـيــته
الـشـكليـة، مـا يـثيـر الـشعـور  بــالجمـال ويـوفــر له حـضـوراً
قـيميـاً حيـويـاً لـدى المتلـقي، فيـدوم اسـتعمــال المبنـى طـالمـا

بقي قائماً.
ان دوام بقــاء القـيمــة الجمــاليـة في الـعمـارة، يـحيـلنـا إلـى
الـكلام عـن نــوعـين مـن الجـمــال، يــرى الخـطــاب الـنـظــري

وجودهما في العمارة، احدهما طبيعي والآخر مألوف.
حتــى إذا تغيـرت قـيمـة مـا هــو متحـول مـن جمـال مـألـوف
لـسـبـب مـن أسـبــاب تحــوله، فــان مــا هــو ثــابـت مـن جـمــال
طـبـيعـي يـضـمـن للعـمـــارة دوام بقــاء قـيـمـتهــا الجـمــالـيــة.
ويـنـتج الجـمــال الـطـبـيعـي عـن المــواد الـبـنــائـيــة وأســالـيـب
تنفيذ المبنى وعـن التناظر الدال على تناسب بين الأجزاء
المكـونــة للمـبنـى وبـينهـا وبين الـكل، وهي بعـض خصــائص
ومكـــونـــات الـــوجـــود المـــوضـــوعــي للأبـنـيـــة، في حـين يـنــتج
الجمـال الآخـر عن الألفـة والـذوق والتعـود. حـيث تتـدخل
عـوامـل التحـول الإنـســانيــة والحضـاريــة في اقتـراح مـا هـو
جـمـيل، كــان )الــسـيــر كــريــسـتــوفـــر رن( يقــول ان مـن شــأن
الألفة ان تـولد مشـاعر ود تجاه أشيـاء ليست جمـيلة بحد
ذاتهـا. ويـؤيـده في ذلك )بـاشلار( الـذي يـرى ان أبـأس بـيت

إذا طالعناه بألفة فسوف يبدو جميلاً.
أن الألفـة التي يـريد لهـا الخطـاب النظـري ان تكـتشف في
المبـنى جـمالاً تـسهم في بنـائه، هي الألفـة ذاتها الـتي تمثل
احـد مقومات فعل الإيـواء الذي يحكم علاقـة الإنسان مع
المبنـى والـتي تتـمثل في الـتمكـن من المكــان، من خلال فعل

انساني يتعامل مع المكان في ديمومة من الزمان.
ويمكن القـول أن المـأوى يـزداد عمـارة بقـدر مـا يبقـى زمـانـاً
كونه مـأوى. وتكشف ألفـة الإنسـان للمـأوى عن جمـال فيه
وتبـني لــذلـك الجمــال. فـيكــون المـبنـــى جمـيلاً بقــدر ممــا
نـألفه، ويــزداد جمـالاً بـزيـادة أمـد الـفته. وأن المـبنـى يكـون
جميلاً بسبـب علاقة الجمال بتحقـيق ماهيته في أن يكون
مــأوى من جهـة، وأنه يــزداد جمـالاً بـسـبب علاقــة الجمـال
بالألفة من جهـة ثانية. وان في دوام بقاء المبنى في الزمان،
لـيس ثـمة مـا يهـدد الجمـال فيه بـسبـب ألفته فحـسب، بل
ثمــة أيضـاً مــا يثــري جمـالاً آخـر مـن خلال الاستغـراق في

ألفته.
إن )الـبـــرتـي( في تـــأكـيــــداته حـــول مـــا هــــو ملائـم ومـنــظـم
ومـناسـب، يضع الجمـال في قلب فعـاليـة البـناء، ويـؤكد أنه
ليــس من المـلائم فـصل مـا هــو جمـالـي عن بـاقـي عنـاصـر
الإنجاز المعمـاري. وان الملائمة والجمـال يتخللان كل عمل
المعمـاري، إذ لا يمكـن الانشغـال بمعـالجـة مـشكلـة الإنشـاء
في عـــزلـــة عـن معـــالجـــة مـتــطلـبـــات الملائـمـــة أو الجـمـــال.
ولــذلك فـأن الـشـبكــة المفهــوميـة والعـمليــة التـي يجهـزهـا
مفهوم ما هو )مناسب( يمكن ان تقدم تصوراً لكل المشاكل

التي تواجه المعماري.
ويعنـي ذلك أن الجمــال ذاته يفتـرض به أن يكـون منـاسبـاً
أيـضاً، فلا يـكون جمـالاً متحرراً ومـستقلاً عن كـونه جمال
مـا هـو معـد لمقـاصـد إنـشـائيـة أو لمقـاصـد وظـيفيـة، وليـس
ثـمة ما هو جمـيل بذاته ولقصد جمـالي بحت في العمارة.
لان عنـصراً أو مكـوناً مـا في المبنـى، ومهمـا تقصـد أن يكون
جميلاً، فلا يمكن له ان يتحرر من كونه مكوناً في هيكل أو
في جــدار أو في فـضــاء.. وعنــدهــا يـنتـمي إلــى سيــاق دلالــة
وتوظيف آخـر، لا يعني تنـاقضاً مـع كونه عنـصراً جمـالياً.
ولكـن يجعـل جمــاله محـســوبــاً بــالنــسبــة إلــى تــوظـيفــاته
الأخـرى وسياقـات انتمائه إلـى نظام إنـشائي أو اسـتعمالي

معين.
فـليـس مـن جمـال لــشيء في الـعمــارة، إلا ويكـون في مـبنـى
وجزء من جمال مبنى. ولا يبقى ثمة جمال في العمارة لما
هـو محض شيء معد لأجل الجمـال. حتى الزخـرفة ذاتها
ـ الـتي هـي في بعـض حــالاتهــا مـضــافــة إلــى المـبنــى بقـصــد
تجـميله جمـالاً لا يكـون له ان يمتلكه مـسبـقاً ـ لا تـكون في
الـعمارة متحررة من حقيقة أنها زخرفة معمارية، تتجسد
في مكـوى مـادي، هـو جـزء من هـيكل أو سـطح معمـاري، لا
يـتحــرر مـن التــزام إنـشــائـي بكل الأحــوال. ولا يخـــرج عن
متـطلبـات الفعل الـوظـيفي فلا يـتنـاقـض معه. إذ لا نجـد
للزخرفة فـرصة متماثلة في كل السـطوح البنائية من دون
مـراعـاة أسلـوب وكـيفيـة تــوظيف الـفضــاء. فيـؤثـر أسلـوب
التــوظيف في أسلـوب الـزخـرفـة، وقــد يقتـرب من اخـتصـار
الكثير منها، من دون ان يختصرها بالكامل، لأن الزخرفة
مـــرتـبـطـــة بــــالعلاقـــة بـين المـــادة ومـلامحهـــا، وبـين الهـيـكل
والشكل، وبـين الشكل ودقـة تنفيـذه، ولا يمكن للمـبنى اذن

ان يعوزها في كل حال.
ان الهيكل الذي ينشئ المبنـى يكون جميلاً بقدر ما يحقق
من وظيفته الإنشائـية، وبعد ان يبني الهيكل غلافاً بنائياً

يحوى فضاء يتطلب جدراناً وسطوحاً بنائية.
وهــذا يكـون الـشـيء جمـيلاً اعـتمــاداً علـى مــا هيـته وبـدءاً
مـنهــا فـيكــون جـمــال مــا هــو إنــشــائـي مـتـعلقــاً بــوظـيفـته
الإنــشـــائـيــــة ويكـــون جـمـــال مـــا هـــو اسـتعـمـــالـي ملـتـــزمـــاً
بـاسـتعمـالـيتـه. ولا يبقـى لـلجمــال في العمــارة أفق لمـا هـو
محـض جمـالـي. ان جمــال العمـارة هـو في مـدى مــا تكـون

العمارة عمارة متميزة.

الجـــمال والألـفـــــــــة
في العمارة

د. اسعد غالب الاسدي
معمار وأكاديمي/جامعة البصرة

ولد حسني رضوان عام 1955
في حي وسط بغداد. هناك

حيث عبق التفاصيل
وفسيفساء المكان، حيث

الشبابيك والمشربيات والبيوت
المهدمة التي عاشها الفنان
وأحسهّا صغيرا، هناك ولدت

تجربته الفنية وظل على ألفة
مع المكان وعلى علاقة

حميمة به. المكان المتداعي
بهيكليته وألوانه الترابية

ارتسم في ذاكرته وحفر عميقاً.

ترجمة/ عادل العامل

كـــــانـت هـنـــــاك مـــــادة وافـــــرة لـلقـــــراءة في
معرض )مسافة قريبة بعيدة(، وهو أكبر
مـعـــــــرض في أوروبـــــــا لمخــتـلـف مـجـــــــالات
الإبـــداع الإيـــرانــي - الفـنـــون الجـمــيلـــة،
الـتــصــــويـــــر الفــــوتــــوغــــرافي، الـتــــركـيـب،
النحت، السـينما، الموسيقى والأدب. وقد
شارك في المعرض، الذي أقيم بدءاً من 9
آيـــــار المـــــاضــي في دار بـــــرلــين لــثقـــــافـــــات
العــالـم، 19 فـنــانــاً إيــرانـيــاً مـن المـنفـيـين
وأولــئـك الــــــذيـــن يعــيـــــشــــــون في إيــــــران.
فـللمـرة الأولـى، يـظهــر معــاً فنـانــون من
الحـــــــرس القــــــديم - شــيــــــريــن نـــــشــــــأت،
وعــبــــــاس، وكــــــاوة غــــــولـــــســتــــــان، وهــمــــــا
صحفـيان مـصوران، والـسينمـائي عـباس
كـيـــاروسـتـــامـي - مع الجـيل الـتـــالـي مـن
فنانـي البوب والمـصورين والـسينمـائيين.
ومـا يـوحـدهم جـميعـاً هـو التـركيـز علـى

المكان والهوية الإيرانية. 
وكانـت شيرين نـشأت، البـالغة مـن العمر
)47( عـامـاً، قـد نـالـت الاعتــراف العــالمي
بهـــا مـن خلال مـــسلـــسلهـــا )نــســـاء الله(
1993 - 1997، وهـــي صــــــــور شـخــــصـــيــــــــة
محجبـة مرفقة بـشعر إنثـوي إيراني من
الـسـتيـنيــات يتحـدى المقـولبـات الغـربيـة
عـن النساء المـسلمات. وكـانت تحفتها في
المعــرض، )المـشـــاغبـــة(/ 1998، عبـــارة عن

الهوية والانفصام 
بـين العــام والخـــاص في نتــاج الـفنـــانين الإيــرانـيين
قــبل عـــــودته إلـــــى طهــــران عــــام 1991 إن
الإيـــرانـيـين الــشـبـــاب يــسـتحـــوذ علـيهـم
الانتــرنت والـفضــائيـات، وهـي هجمـة لا

يستطيع أن يوقفها الرقباء. 
أمـا بالـنسبـة للصـحفي المصـور المتـمرس
عــبـــــاس، 60 عـــــامـــــاً، )فـــــإن الإيـــــرانــيــين
يــشعــرون كـثيــراً بــأنهـم تحت الاحـتلال.
فهنــاك انفصـام كلـي بين الحيـاة العـامـة
والخـاصة. يمـكنك أن تعيـش معه، تلعب
مـعه، لـكـنـك تـــــدفع في الآخــــر الـثـمـن -
الكحــوليـات، المخــدرات، الجنــون، وحتـى
الفـن(، وكــــان عـبــــاس، الـــــذي يعـيـــش في
بــــاريـــس، قــــد عــــاد إلــــى إيــــران مــن أجل
الانـتخــابــات الــرئــاسـيــة الـتـي فــاز فـيهــا
محـمـــد خـــاتمـي، عـــام .1997 فـــاكـتــشف
إيـــرانـــاً جـــديـــدة تـطـــرح نـــوعـــاً آخـــر مـن
الـــتحـــــدي: )فـــــالــثـــــورة لــم تــنــتـه. إنهـــــا
تـتحــرك نحــو مجـتمـع أكثــر تـســامحــاً.
لكنك كـيف تصور شـيئاً مـا يجري داخل

رؤوس الناس؟(. 
أحـد الأجـوبــة الممـكنـة علــى ذلك تـوفـره
)حيـاة مـحليـة( لـشـادي غـديـريــان، وهي
لـــــوحــــــة إعلانـــــات )5×2(م تحــــــدق داخل
الـنفــس النـســويــة الإيـــرانيــة، مـن خلال
وجـــوه 50 أو 60 امـــرأة بـــالــشـــادور الملـــون
وقـــد عـتـمـتهـــا رمـــوز الحـيـــاة المـنـــزلـيـــة -
المكـــوى، وعــــاء القهــــوة، المكـنــســـة.. الـتـي
تمثل الـضغــوط التـقليـديـة الـتي تحـكم
حيـاة ربـات البيـوت والـنسـاء الكـادحـات. 

تــــركـيـب فـيــــديــــو يعــــرض علــــى شــــاشــــة
مقــسمــة إلــى قـسـمين، يـظهــر أحـــدهمــا
المغـنيــة الـطـليـعيــة ســـوسن ديـهيـم، وهي
تغـني أمام قـاعة اسـتماع فـارغة مـظلمة.
ويبـدو علـى القـسم الآخــر مطـرب يغـني
أشعـاراً للشـاعر الـرومي أمام جـمهور من
الـــــرجـــــال الـــــذيــن يقـــــدرون هـــــذا الفــن.
وتـشيـر هـذه التحفـة إلـى سكـوت الـنسـاء
في الإسلام وقــوانين إيــران التـي تمنـعهن

من الغناء في العلن. 
وكانت صور شيرين نشـأت الفوتوغرافية
وأفلامهــا عـن الـنــســاء الإيــرانـيــات وهـن
بـــالــشـــادور قـــد أبـــرزتهـــا علـــى الــصعـيـــد
العـالمي في التـسعينيـات، ولم يكن يهـمها
ألا يكــون عـملهــا الـفنـي معــروفــاً كـثيــراً
داخـل بلادهــــا. وبعـــد أن أثـــارت أفـلامهـــا
ردود أفعـال شـديـدة - مـن التحـمس إلـى
الــــشجــب الــتـــــام - فـــضلــت أن تحــتفـــظ
بصورة جانبيـة معتدلة تاركة للإيرانيين
أن يقــــرأوا بـين الـــســطــــور لأن ذلـك هــــو

الذي يمكن قوله هناك، كما تقول. 
إن الكـثـيـــر مــن المعـــروضــــات الفـنـيـــة في
بـرلين مـستلـهم من الـتصـادم بـين قطـاع
شــــاب مقـمـــوع مـن الـــسكـــان والمـــؤســســـة
المحــافظــة. فنجـد فـرهـاد مـشيـري، وهـو
جـيف كــونــز الإيـــراني، يـسـتخـــدم أشيــاء
يـــومـيـــة للــتعلــيق علــــى ذلك الـتـصـــادم.
ويقــول مــشـيــري، 40 عــامــاً، الــذي درس
الفـن وصنـاعـة الـسيـنمـا في كــاليفــورنيـا

في معرض برلين
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